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تخيل أنك في عام 2035، جالس في مقهى

معلــق فــي الهــواء فــي مدينــة "نيــوم". أمامــك

فنجان من القهوة السعودية، لكن هذه ليست

قهوة عادية، إنها مزروعة في مختبرات تحاكي

ظـــروف المريـــخ، جـــزء مـــن مشـــروع طمـــوح

لاســـتكشاف إمكانيـــة الزراعـــة علـــى الكـــوكب

الأحمر.

 

فجأة، تشعر بوخزة خفيفة في معصمك الأيسر -

إنهــا الشريحــة الحيويــة المزروعــة تحــت جلــدك-

تنبهك لخبر عاجل. تغمض عينيك للحظة، وعندما

تفتحهمــا، تجــد نفســك محاطــاً بعــالم افتراضــي

مذهل بفضل العدسات اللاصقة الكمية فائقة

الدقة. أمامك تتراقص صور ثلاثية الأبعاد في
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الهواء، تشكل فيديو هولوغرامي ثلاثي الأبعاد

ــة: "د. الجــوهرة، يقفــز مــن الصــفحات الافتراضي

مــديرة قســم الابتكــارات والذكــاء الاصــطناعي

بوكالــة الفضــاء الســعودية، تنجــح فــي تحويــل

التربة المريخية إلى مصدر للأكسجين والماء".

 

بينمــا تحــول أن تســتوعب هــذا الخــبر المذهــل،

يقتــرب منــك النــادل، روبــوت أنيــق، مصــنوع مــن

السيليكون وتقنية النانو والذكاء الاصطناعي

المتطـــور، يرتـــدي الثـــوب الســـعودي الأبيـــض

والشماغ الأحمر، ويتحدث بلهجة نجدية أصيلة:

"يا هلا والله، أسفرت وأنورت.. شفت الخبر؟ وش

رايــك بالإنجــاز الفضــائي الجديــد؟ عســى عمــرك

طويــل". تبتســم وأنــت تجيــب، منــدهشاً - فــي
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داخلــك - مــن تطــور الذكــاء الاصــطناعي الــذي

ــه ــة أمــراً شب ــن الإنســان والآل ــز بي يجعــل التميي

مستحيل، وتطلب منه طلبات إضافية وتناقشه

عن آخر التطورات في مدينة نيوم منذ زيارتك

الأخيرة لها.

 

 الآن، دعونا نتوقف للحظة قبل أن نسبح بالخيال.

قبل قرن، كان النفط هو "الذهب الأسود" الذي

حول الصحراء السعودية إلى واحة ازدهار. اليوم،

هل يمكن أن يكون الفضاء هو "الذهب الأزرق"

ـــة ـــتقبل المملك ـــل مس ـــيعيد تشكي ـــذي س ال

والبشرية جمعاء؟ لكن كيف وصلنا من بئر نفط

في الظهران إلى محطة فضاء على المريخ؟

الإجابة تكمن في رؤية تحولت إلى واقع. في
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ــة الســعودية للفضــاء. ــدت الهيئ عــام 2018، ول

وفـــي 2023، تحـــولت إلـــى وكالـــة الفضـــاء

السعودية، قفزة نوعية تعكس طموحاً كونياً.

 

 لكن هنا يأتي السؤال المهم: ما الذي يؤهل

دولة صحراوية لقيادة سباق الفضاء في القرن

الـ21؟ الإجابة قد تفاجئك: من هو رائد تحلية

المياه في العالم؟ من حول الصحراء إلى واحات

خضــراء؟ نعــم، إنهــا الســعودية. تحتــل المملكــة

الريادة العالمية في إنتاج المياه المحلاة، حيث

تسهم بحوالي 20% من الإنتاج العالمي. وقد

طورت تقنيات جديدة ثورية مثل تحلية المياه

بالطاقــة الشمســية لتقليــل اســتهلاك الطاقــة

والانبعاثــات الكربونيــة. والآن، تخيــل نقــل هــذه



7

الخبرة إلى المريخ. هل سنرى يوماً "بحر الأمل"

الســعودي علــى ســطح الكــوكب الأحمــر؟ هــل

ستتحول كثبان المريخ الحمراء إلى حقول خضراء

بفضل التقنيات السعودية المتطورة؟

 

 في جامعة كاوست، يعمل العلماء على تقنيات

تحلية المياه والطاقة الشمسية التي قد تكون

ــرواد الفضــاء علــى ســطح القمــر حبــل النجــاة ل

الجاف. هل يمكن أن تتحول هذه الجامعة إلى

منارة للعلوم الفضائية؟ 

 

 في عام 2022، وقعت المملكة على اتفاقية

ــر ــتكشاف القم ــي لاس ــالف دول ــس - تح أرتيمي

والمريـخ. هـذه الاتفاقيـة، التـي تضـم حاليـاً 42
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دولــة، تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون الــدولي فــي

ــدة ــات جدي ــوير تقني ــاء، وتط ــتكشاف الفض اس

لتحقيــق الاســتدامة علــى القمــر والمريــخ. لكــن

السؤال هنا: هل يمكن لدولة نفطية أن تقود

ثــورة فــي الطاقــة النظيفــة الفضائيــة؟ لنتأمــل

ـــار دولار - هـــذا مـــا خصصـــته الأرقـــام: 2.1 ملي

المملكة لبرامج الفضاء. من السياحة الفضائية

إلـى الاتصـالات الكونيـة، المملكـة تسـتثمر فـي

مستقبل قد يكون أبعد مما نتخيل. لكن هل

هذا كافٍ في سباق فضائي يتسارع يوماً بعد

يوم؟

 

ــر ــي عص ــاذا الآن؟ ف ــاء؟ لم ــاذا الفض ــن، لم  ولك

تتصارع فيه الدول على موارد الأرض المحدودة،
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واضــح أن الســعودية تنظــر إلــى الأعلــى، إلــى

مستقبل لا حدود له. فهل ستكون هي من تحل

أزمة الغذاء العالمية من خلال الزراعة الفضائية؟

هل سنرى يوماً مصانع سعودية على سطح

القمر تنتج الطاقة النظيفة للأرض؟

 

لكن هناك تحدٍ أكبر: كيف يمكن لدولة تعتمد

على النفط أن تقود العالم نحو مستقبل أخضر

فــي الفضــاء؟ هــل يمكــن للســعودية أن تحــول

خبرتها في استخراج النفط إلى استخراج موارد

الفضــاء بطريقــة مســتدامة؟ كيــف ســنضمن أن

اســـتكشاف الفضـــاء ســـيفيد البشريـــة جمعـــاء

وليس فقط الدول الغنية؟
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 دعونا نرفع أنظارنا من رمال الصحراء إلى نجوم

السماء. فمن يدري؟ قد نكتشف أن الطريق إلى

المســـتقبل - مســـتقبل الســـعودية ومســـتقبل

البشرية - يمر عبر الفضاء الخارجي.

 

السؤال الآن: هل نحن مستعدون كبشر لهذه

ــا تجــاوز حــدودنا القفــزة العملاقــة؟ هــل يمكنن

الأرضيـة والعمـل معـاً لاسـتكشاف الكـون؟ هـل

ستكون السعودية هي الجسر الذي يربط بين

الشرق والغرب، بين الأرض والمريخ، بين ماضينا

النفطـــي ومســـتقبلنا الكـــوني؟ وقـــد يكـــون

الســؤال الأهــم هــو: هــل ســنجد فــي الفضــاء

الخـارجي الحلـول لمشاكلنـا الأرضيـة، أم سـننقل

تلك المشاكل معنا إلى النجوم؟


